
كيـف يمكـن التخفيـف مـن مخـاطر اسـتفتاء
كردستان العراق؟

, سبتمبر  | يا فانتابي كتبه مار

 ترجمة وتحرير نون بوست

يسـعى كردسـتان العـراق إلى نيـل اسـتقلاله منـذ قـرن مـن الزمـن، الأمـر الـذي جعـل الأكـراد العـراقيين
. أيلول/ سبتمبر  يستغلون أزمات العراق المستمرة ويحددون موعدا لإجراء استفتاء بتاريخ
لكن، يبدو أن الاستفتاء هو في الحقيقة انعكاس للاضطراب الذي تشهده العراق، وليس للاستعداد
الكـــردي لإقامـــة دولـــة. وبالتـــالي، مـــن المرجـــح أن تـــؤدي نتـــائج الاســـتفتاء إلى تفـــاقم التـــوتر الـــداخلي

والإقليمي.

سيتم إقامة استفتاء إقليم كردستان العراق يوم  أيلول/ سبتمبر الجاري، حيث سيختار المصوتون
يــدون أن يصــبح “إقليــم كردســتان العــراق والمنــاطق الكرديــة دولــة مســتقلة”. لكــن، لا مــا إذا كــانوا ير
يمكن يحول الاستفتاء كردستان إلى دولة مستقلة بغض النظر عن النتائج، لأن التصويت هو مجرد
مشـاورات غـير ملزمـة قانونيـا. ومـع ذلـك، فـإن الوضـع ينطـوي علـى مخـاطر خطـيرة، سـواء تـم إجـراء

الاستفتاء أو تأجيله.
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علــى أرض الواقــع، ســيكون اليــوم الســابق الاســتفتاء مشابهــا تمامــا لليــوم المــوالي لــه، إذ أن الوضــع
القانوني لكردستان العراق لن يتغير، وربما سيحتفظ المسؤولون الأكراد بمناصبهم في الحكومة المركزية
في بغـداد، بمـا في ذلـك الرئيـس العـراقي فـؤاد معصـوم. في الواقـع، إن دوافـع إجـراء الاسـتفتاء مرتبطـة
بالســياسة الكرديــة الداخليــة وبالعلاقــات طويلــة الأمــد مــع بغــداد، وليســت مرتبطــة بتطلعــات كرديــة

وطنية.

أمــا بالنســبة لأولئــك الذيــن يقــودون الاســتفتاء، بمــا في ذلــك رئيــس إقليــم كردســتان مســعود بــارزاني
يز ثرواتهم السياسية الخاصة داخل وحزبه، فإن الهدف الأكثر إلحاحا ليس إعلان الاستقلال، بل تعز
إقليــم كردســتان العــراق وعاصــمتها أربيــل. ومــن خلال تبــني موقــف قــومي حــازم، فإنهــم يأملــون في
إسـكات المعارضـة. ومـن خلال توسـيع نطـاق الاسـتفتاء إلى مـا يسـمى “الأراضي المتنـا عليهـا”، وهـو
مصطلح يحدد المناطق الواقعة خا إقليم كردستان والتي تتنا عليها كل من بغداد وأربيل، فإن
القيادة الكردية تسعى إلى تعزيز قضيتها من خلال إضافة هذه الأراضي إذا ما تم التصويت بنعم في

الاستفتاء.

تبني رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي لطالما دعا لتسوية مع أربيل،
موقفا صارما، حيث أعلنت حكومته أن الاستفتاء يعد غير دستوري

في المقابــل، إن عــواقب التصــويت السياســية، ســواء كــانت مقصــودة أو غــير مقصــودة، مــن شأنهــا أن
تكون عميقة. فبمجرد إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة، ستكون الجوانب الرئيسية لهيكل السلطة في
يــة الســلطة، العــراق قــادرة مــرة أخــرى علــى التفــاوض. وســيشمل هــذا التفــاوض مســألة إلغــاء مركز
يــع قــوات الأمــن، بالإضافــة إلى التــوازن الــداخلي للســلطة بالنســبة للأغلبيــة الشيعيــة، وتنظيــم وتوز
يـد مـن النفـوذ في البلاد. في الواقـع، مـن خلال ناهيـك عـن المنافسـة الأمريكيـة الإيرانيـة علـى بسـط مز

إجراء الاستفتاء، سيلقي بارزاني حجرا في بركة مضطربة.

جهات فاعلة جديدة، وحقائق قديمة

تبـني رئيـس الـوزراء العـراقي حيـدر العبـادي، الـذي لطالمـا دعـا لتسويـة مـع أربيـل، موقفـا صارمـا، حيـث
أعلنت حكومته أن الاستفتاء يعد غير دستوري، وعلى الرغم من عدم وجود سلطة تخول له ذلك،
فإن البرلمان العراقي صوت على عزل محافظ كركوك، الذي يعد مؤيدا للاستفتاء من منطقة متنا

عليها ومتقبلة.

يبــة مــن إيــران الــتي يمكــن أن في الحقيقــة، يخضــع العبــادي لضغــوط مــن الفصائــل الشيعيــة القر
تستخدم التصويت لتقويض قيادته من خلال فرض نفسها كمدافع حقيقي على الوحدة العراقية
ضد المزاعم الكردية. وهذا قد يساعدهم على الكسب ضد السنة الذين يعيشون في المناطق المتنا
عليهــا، ولكنــه يمكــن أن يثــير اشتباكــات بين الفصائــل المســلحة الــتي تســيطر عليهــا إيــران وبيشمركــة

الحزب الديمقراطي الكردستاني أثناء أو بعد التصويت.



ممـا لا شـك فيـه، هنـاك عـواقب إقليميـة أيضـا، حيـث أعربـت تركيـا وإيـران، وهمـا جارتـان لكردسـتان
العراق، عن معارضتهما القوية للاستفتاء، كما حذّرتا من تسبب ذلك في عواقب وخيمة. وإلى حد
الآن، لا يبــدو أن أفعالهمــا ترمــي إلى منــع التصــويت، حيــث تبــدو أنقــرة وطهــران واثقتين مــن أنهمــا
تمتلكــان مــا يكفــي مــن النفــوذ علــى شخصــيات بــارزة في الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني ومنافســه
الاتحاد الوطني الكردستاني لمنع كردستان العراق من أن يصبح دولة مستقلة بغض النظر عن نتيجة

التصويت.

من المرجح أن تعتبر إيران الاستفتاء فرصة لتعزيز موقعها في بغداد وشمال
شرق العراق. كذلك، من المؤكد أن تدهور العلاقات بين أربيل وبغداد سيعزز

الفصائل الشيعية المرتبطة بإيران

في الواقع، يعتمد هؤلاء السياسيون الأكراد على تركيا وإيران فيما يتعلق بالدعم، وهذا الاعتماد لن
يزيد إلا إذا أثار الاستفتاء تصعيدا مع بغداد، حيث يبدو أن تركيا وإيران تنتظران رؤية آثار الاستفتاء
كـثر حسـما. كـثر وضوحـا قبـل اتخـاذ خطـوات أ علـى السـياسة العراقيـة والإقليميـة لتصـبح الوضعيـة أ
وإذا قام الحزب الديمقراطي الكردي بإقامة الاستفتاء على الرغم من معارضة دولية قوية، فإن تركيا
يــز مــوطئ قــدمها في دهــوك وســهل نينــوى في قــد تســعى إلى اســتغلال ضعــف شريكهــا الكــردي لتعز
شمال غرب العراق. فضلا عن ذلك، تعتبر هذه المنطقة ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة لأنقرة لأنها
يا، التي تسيطر عليها الآن حركة تعتبرها تركيا عدوا خطيرا، وهي حزب الاتحاد على حدود شرق سور

الديمقراطي وهو الف السوري لحزب العمال الكردستاني.

من جانبها، من المرجح أن تعتبر إيران الاستفتاء فرصة لتعزيز موقعها في بغداد وشمال شرق العراق.
كذلك، من المؤكد أن تدهور العلاقات بين أربيل وبغداد سيعزز الفصائل الشيعية المرتبطة بإيران على
ـــز نفـــوذ حلفائهـــا العـــراقيين ي حســـاب العبـــادي وحكـــومته. كمـــا يمكـــن لطهـــران أن تســـعى إلى تعز
والاستفادة من العرب السنة الذين يعيشون في الأراضي المتنا عليها والذين يخافون من الانتهاك
يــز نفوذهــا أيضــا علــى أعضــاء الاتحــاد الــوطني الكردســتاني، الذيــن يعــارضون ســياسات الكــردي، وتعز

الحزب الديمقراطي الكردستاني.

يوهات التأجيل سينار

في هـذا السـياق، كـانت الأصـوات الـتي تحـث بـارزاني علـى تأجيـل التصـويت عاليـة وواضحـة. وتشمـل
مجموعة الدول، من بينها الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، علاوة على تركيا وإيران، وكذلك الأمم
المتحــدة. في المقابــل، كــان رد بــارزاني أنــه لا يمكــن تأجيــل الاســتفتاء إلا إذا حصــل الأكــراد علــى ضمانــات

دولية بأنه سيكون هناك مفاوضات استقلال مع بغداد.

يو، ولكــن بــأي ثمــن. ففــي بنــاء علــى ذلــك، يمكــن القــول أن تأجيــل الاســتفتاء ســيكون أفضــل ســينار
محــاولاتهم اليائســة لإيقــاف الاســتفتاء، يتعين علــى الأطــراف الدوليــة الفاعلــة، علــى رأســها الولايــات



المتحدة الأمريكية، اتباع خطوات متزنة وتجنب تحمل العواقب التي يمكن أن يندموا عليها.

إذا استمر الاستفتاء كما هو مخطط له، فمن المرجح أن يتصاعد التوتر، إلى
جانب إمكانية فرض عقوبات على أربيل

بــالنظر إلى مختلــف أبعــاد هــذه المســألة، قــد تكــون بعــض الالتزامــات منطقيــة، مثــل دعــم الاســتئناف
الفـوري للمفاوضـات بين أربيـل وبغـداد حـول العديـد مـن القضايـا. لكـن، قـد تكـون بعـض الالتزامـات
كثر إحباطا، ما يمكن أن يؤثر على وضع كركوك أو الأراضي المتنا عليها أو أي دعم كامل الأخرى أ
لاستفتاء يتم إجراؤه في موعد معين إذا فشلت المحادثات مع بغداد، بغض النظر عما إذا كان هذا
الاســتفتاء ســيجري في كركــوك أو في المنــاطق المتنــا عليهــا. بعبــارة أخــرى، تعــد ســياسة اتخــاذ قــرارات

كثر وخامة من الاستفتاء نفسه. وقتية أمرا منطقيا، وإلا فإن عواقب تأجيل الاستفتاء قد تكون أ

في الواقــع، يجــب اتبــاع بعــض المبــادئ التوجيهيــة ســواء في حــال التأجيــل أو عــدم التأجيــل. فــإذا تــم
تأجيل التصويت، ينبغي استخدام الوقت المكتسب في الوساطة بين شركاء العراق وشركاء كردستان
للتخفيــف مــن حــدة الوضــع، وللضغــط علــى بغــداد وأربيــل للتفــاوض حــول التعــديلات علــى الإطــار

القانوني الذي يحكم علاقاتهما.

وبالتالي، إذا استمر الاستفتاء كما هو مخطط له، فمن المرجح أن يتصاعد التوتر، إلى جانب إمكانية
فــرض عقوبــات علــى أربيــل. ولكــن، يبــدو أن المســار الأفضــل لبغــداد، وبالنســبة للجهــات الفاعلــة
الإقليمية والدولية، سيتمثل في التقليل من شأن هذا الحدث وتجاهله عمليا. وإذا لم يتخذ بارزاني
خطوة أخرى محفوفة بالمخاطر سعيا منه لنيل الاستقلال، فإن قيمة الاستفتاء سوف تتضاءل مع

مرور الوقت ولن يتغير شيء على أرض الواقع، ناهيك عن أن الوضع في إقليم كردستان لن يتغير.

فعالية الاعتماد على الذات

بالنسبة للأكراد، يمكن أن يأتي ذلك كخيبة أمل مريرة، خاصة وأن العديد منهم يرون تاريخهم بمثابة
صراع نحو إقامة دولة. فكلما أحس النظام في بغداد بالتهديد، فإنه يقوم بقمع الأكراد بشكل وحشي
أو الانسحاب والسماح للأحزاب الكردية بأداء مهام الحكم الأساسي والوظائف الأمنية المحلية مع
التصدي لمحاولاتها بالوصول إلى الحكم الذاتي الكامل. وقد حدث ذلك بعد هزيمة صدام حسين في

. وبعد الإطاحة به سنة  حرب الخليج سنة

كثر فعالية واعتمادا على الذات، يمكن أن تتحول المنطقة الكردية إلى كيان أ
الأمر الذي من شأنه أن يكون عاملا مساعدا، بغض النظر عن أي وضع قانوني

في سياق متصل، ليس الاستفتاء انعكاسا للتقدم التاريخي المطرد تجاه دولة كردية بقدر ما هو دليل



علـى الأزمـات المحيطـة بـالعراق. ولا يعـد الاسـتفتاء أيضـا دليلا علـى أن الدولـة الكرديـة يمكـن أن تكـون
قائمـة بـل يمكـن اعتبـاره دليلا علـى الضعـف الحـالي للعـراق وللمنطقـة الـتي تشهـد عـدة اضطرابـات.
وبغض النظر عن مستقبلهم، فإن الأولوية بالنسبة للأكراد العراقيين هي تحسين وضعيتهم بدل

السعي إلى استغلال الاضطرابات الإقليمية، التي سيكونون خلالها في محل ضعف.

باختصار، إن الأحزاب السياسية الكردية، التي قادت النضال الوطني على مدى القرن الماضي، تواجه
الآن تحــديا يتمثــل في نقــل ســلطتها إلى المؤســسات الكرديــة. ويكمــن الحــل في تجديــد قيــادة الحــزبين
الكــرديين التــاريخيين، وهمــا الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني والاتحــاد الــوطني الكردســتاني، وذلــك
لتمكين جيل جديد من القادة الأكراد الذين بإمكانهم أن يعطوا الأولوية للبيروقراطية المهنية ولقوات

الأمن.

كثر فعالية واعتمادا على الذات، الأمر من هذا المنطلق، يمكن أن تتحول المنطقة الكردية إلى كيان أ
الذي من شأنه أن يكون عاملا مساعدا، بغض النظر عن أي وضع قانوني. وفي نفس السياق، ينبغي
عليهــم أيضــا أن يتفــادوا أي صراع مــع بغــداد ومــع الجماعــات غــير الكرديــة في العــراق. وينطبــق هــذا
بشكل خاص على مسألة الحدود الفاصلة بين المنطقة الكردية وبين بقية العراق. فضلا عن ذلك،
يجــب التفــاوض حــول وضعيــة “الأراضي المتنــا عليهــا” لأنــه لا يمكــن أن يفرضهــا أي مــن الجــانبين.
وعلـى نفـس القـدر مـن الأهميـة، يجـب علـى القـادة الأكـراد أن يقترحـوا رؤيـة لكردسـتان العـراق يمكـن

لجميع الحركات السياسية والأقليات غير الكردية المشاركة فيها.

المصدر: مجموعة الأزمات الدولية
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